
يخي اتفــــاق الفرقــــاء في ليبيــــا.. إنجــــاز تــــار
بحاجة لضمانات كبيرة

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

يع المناصب السيادية يبدو أن توافق الفرقاء الليبيين (غرب وشرق) في مدينة بوزنيقة المغربية، على توز
كسجين جديدة للعملية السياسية ودفع أطراف الصراع إلى العمل على تسريع نسق أعطى جرعة أ
مسارات التشاور والمفاوضات سواء في المغرب أم في برلين ومصر وجنيف وتونس، والأخيرة يعتقد أن

يكون الاجتماع فيها حاسمًا.

حالـة التفـاؤل الـتي تسـيطر علـى المشهـد الليـبي جـاءت عقـب النتـائج الـتي توصل إليهـا الفرقـاء خلال
المفاوضات المتعلقة بالمسارات الثلاث، وكذلك عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة، الجمعة، توصل طرفي
النزاع في ليبيــا إلى اتفــاق دائــم لوقــف إطلاق النــار يــدخل حيز التنفيــذ بشكــل فوري، وذلــك في إطــار
مباحثـات اللجنـة العسـكرية المشتركـة (+) في مدينـة جنيـف السويسريـة، إضافـة إلى الـدعم الـدولي

الذي لاقته هذه الخطوة.
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اتفاق جينيف
بعـد توقيـع الاتفـاق، قـالت المبعوثـة الدوليـة إلى ليبيـا بالوكالـة، سـتيفاني وليـامز، في مـؤتمر صـحفي، إن
الاتفــاق جــاء نتيجــة لحــوار ليــبي ليــبي، وهــو مــا يه أرضيــة لاســتمرار المباحثــات مــن أجــل حل الأزمــة
الليبية، مشيرة إلى أن الاتفاق شمل أيضًا تسمية لجنة فرعية تعمل على تفكيك الجماعات المسلحة
يًا مــن سرت وإعــادة دمــج أفرادهــا في القــوات الرســمية، وإلى اتفــاق الأطــراف علــى الانســحاب عســكر

والجفرة (وسط) ومن كل الجبهات في أنحاء البلاد.

#جنيف
التوقيع على وثيقة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتحديد منطقة آمنة
منزوعة السلاح وعودة للنازحين إلى مناطقهم تحت رعاية الأمم المتحدة

kh2008411) October 23, 2020@) خالد مصطفى علي —

ويقضي الاتفاق أيضًا بأن تعيد كل من حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس، واللواء
المتقاعد خليفة حفتر، جميع الوحدات العسكرية التابعة لهما إلى ثكناتها تمهيدًا لإنشاء قوة عسكرية
مشتركة تخضع لغرفة عمليات موحدة وذلك بعد تحديد المجموعات المسلحة ودمجها في مؤسسات
الدولــة، كمــا يُلــزم جميــع المرتزقــة مغــادرة ليبيــا في غضــون ثلاثــة أشهــر مــن توقيــع الاتفــاق، مــع دعــوة

مجلس الأمن الدولي لاعتماد قرار وقف إطلاق النار.

ويليامز أعربت بالمناسبة، عبر حسابها على “فيسبوك” أن “محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في
جنيف توجت بإنجاز تاريخي، بعد توصل الفرقاء إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء

ليبيا”، مضيفة “يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت الأربعاء عن توصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لستة اتفاقات،
تتعلق بفتح المجال الجوي والبري بين شرق وجنوب وغرب البلاد، بالإضافة لاستمرار التهدئة لدعم
اســتمرار وقــف إطلاق النار وإنشــاء لجنــة مشتركــة مــن رؤســاء جهــازي حــرس المنشــآت النفطيــة، في

ية تدفق النفط”. يادة واستمرار بنغازي وطرابلس، بهدف توحيدهما، “ما يكفل ز

وتطمح البعثة الأممية ومن ورائها الداعمون إلى التهدئة وتجميد الأوضاع للتوصل إلى عقد المنتدى
كـدته ردود الفعـل الدوليـة والإقليميـة الـتي رحبـت بـالخطوة السـياسي الشامـل في تـونس، وهـو أمـر أ

ووصفتها بالمنجز التاريخي.
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يخية خطوة تار
موضوعيًـا، يُمكـن اعتبـار أن مـا توصـل إليـه الليـبيون في جنيـف إنجـاز تـاريخي ونقطـة تحـوّل في مسـار
المفاوضات من شأنها أن تؤسس لتوافقات أخرى على مستويات أعلى وذلك لعدة اعتبارات أهمها

ما يلي:

– ترسيم وقف إطلاق النار كان خلال لقاء مباشر لوفدي الطرفين وجهًا لوجه وليس عبر تفاهمات
غير مباشرة بوساطة أممية.

– الاتفـاق موثـق وتحـت إشراف أممـي عكـس الاتفاقـات السابقـة القائمـة علـى مبـدأ حسـن النيـة مـا
يعني أن أي اختراق سيعرض الجهة المسؤولة إلى الانتقاد وإن لزم الأمر إلى عقوبات.

يــق مســدود وأن فكــرة الحســم العســكري – الاتفــاق يؤكــد أن الفرقــاء وصــلوا بعــد  ســنوات إلى طر
فقدت جدواها.

– تصريحات القادة العسكريين سواء اللواء أحمد العمامي رئيس وفد القيادة العامة التابعة لحفتر
أم اللــواء أحمــد أبوشحمــة رئيــس وفــد حكومــة الوفــاق بأن المؤســسة العســكرية تــوحي بــأن الحــرب

أنهكت الجانبين وأن التوافق هو طوق النجاة للجميع.

– النقاط المتفق عليها كجعل منطقة سرت-الجفرة منزوعة السلاح، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
من ليبيا خلال ثلاثة أشهر، وإحداث غرفة عمليات موحدة، كلها إجراءات ستعزز الثقة بين الطرفين.

– توجه طائرة ركاب من العاصمة الليبية طرابلس إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد للمرة الأولى منذ
كثر من عام، بعد اتفاق، يشير إلى نجاح عمليات التفاوض وسيعزز التقارب بين الفرقاء. أ

– هــذا الاتفــاق سيزيــد مــن الضغــوط الشعبيــة المناديــة بــضرورة تسريع حــل الأزمــة مــن خلال إجــراء
الانتخابات وإرساء توافقات على المستوى الاقتصادي والسياسي.

– الدعم والترحيب الدولي بالخطوة سيعطي حافزًا للفرقاء من أجل إرساء توافقات أخرى سياسية
واقتصادية واجتماعية.

الحمد لله حمدا كثيرا مباركا لاتمام الاتفاق والتوقيع على وقف اطلاق النار
الدائم بكل ربوع ليبيا

بهذا يصبح الجميع ملزم وتصبح المليشيات مجبرة بالالتزام ومن لا يلتزم سيتم
تاديبه دوليا

Lole Oheda (@LoleOheda) October 23, 2020 —
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بانتظار الضمانات
لا يُشكـك أحـد في المنجـز الأخـير الـذي توصـل إليـه الفرقـاء في جنيـف وفي قـدرة الخطـوة علـى التحضـير
لاتفاقات أخرى تُعزز الحل السياسي وتُعجل به، إلا أن هذا الاتفاق يحمل بين طياته بعض الغموض
والمتأتيـة أساسًـا في أن البنـود العريضـة لم تحمـل تفصـيلات لآليـات تحقيقـه علـى أرض الواقـع، فالمسـار
كثر أهمية من التوافق على المناصب الأمني في ليبيا يُعد المعضلة الأساسية التي تعاني منها البلاد وأ
السيادية، لذلك فإن عملية توحيد المؤسسة العسكرية بين الشرق والغرب ستكون معقدة بشكل

كبير.

ويُمكــن القــول إن البعثــة الأمميــة ركــزت خلال حــوار “ + ” علــى وقــف إطلاق النــار وتشكيــل قــوة
لحماية منطقة سرت والجفرة متمثلة في حرس المنشآت النفطية، دون الحسم في مسألة المؤسسة
العســكرية والقــوة المشتركــة وغرفــة العمليــات الموحــدة وكلهــا يحتــاج إلى مــشروع متكامــل وإلى جهــات
تراقب العملية وتضمن حسن سيرها، كما أن الاتفاق العسكري لم يشترط إقصاء من ارتكب جرائم

حرب في حق الليبيين (العسكريين)، كما أفصح عن ذلك فائز السراج في تعليقه على الاتفاق.

كــبر التحــديات الــتي تــواجه مــن جهــة ثانيــة، فإن ســحب سلاح المليشيــات وإعــادة دمجهــا يعتــبر مــن أ
التوافق العسكري، فأغلب المليشيات المسلحة لها من القوة ما يفوق السلطتين في الشرق والغرب
وتتحكم إلى درجة كبيرة في العملية السياسية، وذلك لامتلاكها العتاد والحاضنة القبلية، لذلك فإن

عملية التفكيك ستحتاج هي الأخرى إلى برنامج متكامل.

كثر تعقيدًا مما أفصحت عنه ويليامز، فروسيا التي لم تعترف أما فيما يخص المرتزقة، فالمسألة تبدو أ
بوجـود مرتزقـة يعملـون لحسابهـا علـى أرض ليبيـا، لـن تتنـازل عـن مشروعهـا الإستراتيجـي في المنطقـة
والمتمثل في إقامة قاعدة في جنوب البحر المتوسط، لمحاصرة الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي

“الناتو” ردًا على درعه الصاروخي قبالة حدودها الغربية.

ويبدو أن انسحاب مرتزقة فاغنر من ليبيا أمرًا مستبعدًا، ففي وقت يجتمع فيه الليبيون في جنيف
لتسوية الملف العسكري، تعمل الأولى على مزيد من تعزيز وجودها على الأرض، وذلك بالإضافة إلى
الشكـوك بقـدرة اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر علـى إجبـار الـروس (الـداعم الـرئيسي) علـى الخـروج مـن

البلاد.

في غضــون ذلــك، مــن المهــم الإشــارة إلى أن ويليــامز لم توضــح بالشكــل الكــافي عمليــات مراقبــة تنفيــد
يـد مـن الاتفاقـات واكتفت بالتلميـح إلى أن بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم بليبيـا سـتتكفل بـالأمر دون مز

التفصيل، والحال أن ويليامز التي تترأسها ستنتهي مهامها في الأيام المقبلة.

كــل الضمانــات الــتي تحــدثت عنهــا المبعوثــة الأمميــة بالإنابــة، لا يمكــن أن تكــون كافيــة أمــام تحــديات
تحقيــق المنجــز علــى الأرض، فمــن غــير المســتبعد أن تنقلــب قــوات الــشرق علــى الاتفــاق حــتى ولــو تــم



اعتماده من مجلس الأمن الدولي، نظرًا لامتلاك حليفتي حفتر روسيا وفرنسا لحق النقض (الفيتو)،
مما يحصنه من أي عقوبات دولية حال تنصله مما تم الاتفاق عليه تحت رعاية أممية.

ير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، لمطالبة ضعف الضمانات المقدمة من البعثة الأممية، دفع بوز
كـثر مـن الأمـم المتحـدة بوضـع ضمانـات عمليـة بحيـث لا يتـم الانقلاب علـى بنـود الاتفـاق كمـا حصـل أ
مرة، وهو الأمر ذاته الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أيضًا، إلى إعلان تحفظاته على
الاتفــاق الــتي أرجعهــا لســببين، أولهمــا أنــه “ليــس اتفاقًــا علــى أعلــى مســتوى” أي أن الاتفــاق وقعتــه
قيادات من الصف الثاني والثالث والأولى توقيعه من السراج القائد الأعلى وخليفة حفتر، وثانيهما

عدم اليقين بشأن “انسحاب المرتزقة من هناك في غضون  أشهر”.

تونس.. المحطة الأخيرة؟
إضافــة إلى التقــارب الكــبير بين أطــراف الصراع في ليبيــا ضمــن جــولات الحــوار، هنــاك مخــاض لحــراك
محلـي وخـارجي مـن شأنـه أن يسرع في حـل الأزمـة الليبيـة وفـق توافقـات نهائيـة بين الفرقـاء تحظـى
بدعم دولي، ومن المنتظر أن تضع محادثات تونس، خريطة طريق لمرحلة دائمة تبدأ باستفتاء على
الدستور، وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي أربع مراحل انتقالية استهلكت من البلاد  سنوات

عجاف.

وأعلنـــت تـــونس في وقـــت ســـابق، أنهـــا ستســـتضيف ملتقـــى الحـــوار الســـياسي الليـــبي، في  مـــن
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، برعاية الأمم المتحدة، يهدف لتحقيق رؤية موحدة بشأن ترتيبات الحكم

التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.

ويُحاول البلد الجار وضع كل إمكاناته لإنجاح مسار التسوية بين الفرقاء السياسيين من أجل إنهاء
الاقتتـال الـداخلي وترسـيخ نظـام حكـم موحـد يقطـع مـع التـدخلات الأجنبيـة وحالـة الفـوضى الأمنيـة

جراء انتشار السلاح وصعود الجماعات الإرهابية.

أولى الإجــراءات الــتي اتخذتهــا تــونس تمثلــت في الاتفــاق المبــدئي مــع ليبيــا بشأن فتــح المعــابر وتســهيل
مهمة انتقال المواطنين بين البلدين بعد صياغة بروتوكول صحي موحد بينهما بشكل عاجل يعقبه
فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية، وهو تمهيد لاحتضان

الملتقى وصياغة حل نهائي للأزمة تجنبًا لمرحلة انتقالية خامسة.

وفي ســياق متصــل، يــرى بعــض المراقــبين أن انتهــاء المراحــل الانتقاليــة في ليبيــا وبدايــة التأســيس يبقــى
كتوبر/تشرين رهين استجابة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الذي جاء إعلان استقالته المبرمج آخر أ

الثاني مشروطًا بوصول توافق ليبي كامل واستقرار لجنة الحوار على رئيس حكومة جديد.

ويرفـض السراج تشكيـل مجلـس رئـاسي جديـد خوفًـا مـن أن تشهـد ليبيـا صراعًـا أسـوأ ممـا هـي عليـه

https://bit.ly/3olfxLa
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الآن وذلك في حال اعتمد نظام المحاصصة المناطقية وعودة بروز الولاءات للأقاليم والقبيلة، إضافة
إلى تشككه من أن المفاوضات القائمة لن تط ضمانات أساسية وملحة للانتقال السياسي كالبنود
التي تمنع المشاركين من تولي مناصب حكومية خلال الفترة الانتقالية ومن الترشح للانتخابات أو تولي

مناصب في حكومة ما بعد الانتخابات.

مراحل الانتقال
تسع سنوات على ثورة  فبراير لم تحمل بين ثناياها حلاً للأزمة الليبية المعقدة ولم تخلص الليبيين
من الاقتتال المستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس برئاسة السراج
وقوات الشرق بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر والمدعوم من برلمان طبرق، الذي أججه دخول قوى

أجنبية على خط الصراع لاعتبارات مختلفة منها الإستراتيجي والاقتصادي.

 دخلت ليبيا في ، كتوبر/تشرين الأول ومنذ سقوط نظام الراحل معمر القذافي في  من أ
مراحل انتقالية، كانت آخرها في  وهي مستمرة حتى الآن، وهي كالتالي:

(-) المرحلة الانتقالية الأولى
بــدأت منــذ إصــدار المجلــس الــوطني الانتقــالي الإعلان الدســتوري المؤقــت في  مــن أغســطس/آب
، وســقوط العاصــمة طرابلــس في يــد الثــوار في  مــن ذات الشهــر، وانتهــت بانتخــاب المــؤتمر

. من يوليو/تموز  الوطني العام (البرلمان التأسيسي)، في

هذه المرحلة تشكلت فيها حكومة مؤقتة برئاسة محمود جبريل في  من مارس/آذار  وتلتها
حكومة علي الترهوني (بالإنابة)، ثم حكومة عبد الرحيم الكيب.

(-) المرحلة الانتقالية الثانية
بدأت منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام، لولاية من عام واحد فقط، وكان مهمته الرئيسية صياغة
مسودة دستور دائم للبلاد، وهو ما لم يتحقق، فمدد لنفسه عامًا آخر دون جدوى رغم انتخاب لجنة

الستين عضوًا، لتحقيق هذه المهمة لكن لم يكلل ذلك بالنجاح.

في هذه الفترة (أغسطس )، صعد عبد الله الثني لرئاسة وزراء للحكومة الليبية المؤقتة، لتعلن
بعدها (سبتمبر )، قوات فجر ليبيا تعيين عمر الحاسي رئيسًا لحكومة إنقاذ مقرها طرابلس،

لتنقسم البلاد إلى حكومتين واحدة في الغرب والأخرى في الشرق.



(-) المرحلة الانتقالية الثالثة
بعد ضغوط شعبية جرت انتخابات برلمانية في  من يونيو/حزيران ، لانتخاب مجلس نواب
لولايــة مــن عــام واحــد غــير قابلــة للتجديــد، وتزامــن ذلــك مــع إطلاق الجــنرال الانقلابي خليفــة حفــتر،
عملية الكرامة في  من مايو/أيار من ذات العام، وتسبب ذلك في انقسام مؤسسات البلاد وحل

المحكمة العليا للبرلمان الجديد، وهو ما لم يعترف به الأخير.

المرحلة الرابعة ( إلى الآن)
يًا بعام بسبب أزمة الشرعية وانقسام مؤسسات البلاد وانتهاء ولاية مجلس النواب المحددة دستور
 مــن ديســمبر/كانون الأول  واحــد، فضلاً عــن قــرار المحكمــة العليــا بحلــه، تــم الاتفــاق في
بمنتجع الصخيرات المغربي على تمديد ولاية مجلس النواب عامًا آخر وإنشاء المجلس الأعلى للدولة
الذي يضم معظم نواب المؤتمر الوطني العام، بالإضافة إلى مجلس رئاسي من تسعة أعضاء يقود

حكومة الوفاق مقرها طرابلس.

في تلك الفترة عملت السلطة الموازية في الشرق الليبي والممثلة في اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس
البرلمـان عقيلـة صالـح علـى عرقلـة عمليـة اعتمـاد البرلمـان لحكومـة الوفـاق كممثـل وحيـد لليـبيين، كمـا
أفشلا اعتمــاد مســودة الدســتور الــتي صــوّت عليهــا مجموعــة الســتين المنتخبــة، ليشــن بعــدها حفــتر

.(-) هجومًا فاشلاً على طرابلس

بالمحصلة، يُمكن القول إنه رغم تعقيدات الملف الليبي والمخاوف المعلنة بشأن صعوبة تحقيق التوافق
على أرض الواقع لأسباب مختلفة أهمها تشابك وتداخل العامل المحلي مع الخارجي، فإن إعلان
اتفــاق دائــم لوقــف إطلاق النــار أذاب بعضًــا مــن جليــد العلاقــات بين غــربي ليبيــا وشرقهــا وقــد يصــبح
الأرض الصلبة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين الفرقاء تُمهد فيما بعد لعملية سياسية تنتهي
ببناء نظام ديمقراطي طالما حلم به الليبيون منذ اليوم الأول من إسقاط النظام الديكتاتوري لمعمر

القذافي.
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